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إن من المؤكد وتحصيل الحاصل 
أن يكون البابا فرنسيس بابا 

الفاتيكان عارفاً بكل تفاصيل الوضع 
العراقي وتعقيداته قبل أن يقرر زيارة 

العراق في هذه الظروف الصعبة، 
ومتأكدا من أن دعوته إلى نبذ العنف 

وإسكات السلاح وإلى التعايش 
والتآخي والسلام تظل أمنيات غير 

قابلة للتحقيق ما دام الحل والربط فيه 
ليس بيد المرجع السيستاني ولا رئيس 

الجمهورية ولا رئيس الوزراء ولا أي 
شخص آخر أو قوة أخرى دينية أو 

عسكرية أو سياسية، أبدا أبدا، ودون 
نقاش.

ومؤكد أيضا أنه كان يريد أن يقول 
”إياك أعني واسمعي يا جارة“، بندائه 

النزيه العظيم ”فلتصمت الأسلحة“، 
و“ليكن الدين في خدمة السلام 

والأخوّة“.
إن كثيرين من الطيبين الخيرين 

ذوي النوايا الحسنة تمنوا أن تكون 
الزيارة التاريخية المشكورة والميمونة 
التي قام بها قداسة البابا لجمهورية 
العراق عاملا فاعلا في ”ترسيخ قيم 

التعايش المشترك بين جميع الفصائل 
والطوائف العراقية، فضلاً عن تعزيز 

الأمن والاستقرار ونبذ العنف في كافة 
أنحاء العراق“.

ولكن الواقع الثابت في عراق اليوم 
لا يشجع على مثل هذا التفاؤل، وذلك 

لسبب بسيط وهو أن جميع أنبياء الله 
ومرسليه، وهم الأكبر من البابا وأقوى 
وأقدر، لم يستطيعوا أن يمنعوا رجل 
دين واحدا منَح نفسه حق النيابة عن 
الله ورسوله وآله من أن يأمر بالقتل 

والحرق والغزو والاحتلال وتربية 
دواجن السلاح المنفلت التي تعيث 

فسادا في مدن العراق وقراه، وتجوع 
أهله، وتغرقهم بحروب طائفية عنصرية 

لا تنتهي.
فالبابا بموقعه الديني العالمي 

الإنساني لا بد أنه كان أكثر من غيره 
معرفةً بأن ”النائب“ عن الإمام الغائب 

الذي سيعود ليملأ الأرض عدلا بعد أن 
ملئت جورا هو بشحمه ولحمه وعمامته 

ولحيته البيضاء المهيبة من أشعل 
الحروب التي يدعو البابا إلى إطفائها، 

ليس بين المسلمين والمسيحيين فقط، 
بل بين المسلمين والمسلمين أنفسهم، 

وبين العرب وغير العرب، وبين الشيعة 
والسنة، وبين الشيعة والشيعة، وبين 
السنة والسنة، والكرد والكرد، وهلمَّ 

جرا.
ومؤكد أيضا أنه يعلم بأصل وفصل 

أصحاب الحول والطول في العراق 
الإيراني اليوم، وبأنهم هم وحدهم 
الحاكمون بأمر الحاكم القابع وراء 
الحدود الذي يعتبر دوام فسادهم 
وظلمهم واختلاساتهم، وإفقارهم 

للملايين من أهلهم هو ضمان احتلاله، 
ولن يتخلى عنهم ببساطة، فقط حين 

يدعوه بابا الفاتيكان إلى ذلك بكلماته 
الأخوية الرقيقة الحميمة. فهي مسألة 

حياة وموت لديه، وليست عباءة ينزعها 
عن كتفيه ويضعها على كتفي زائرٍ عزيز 

مثلما فعل سنّة السفارة الإيرانية. 
والحق يقال، إن زيارة البابا وقد 
تجاوز التسعين من عمره وبوضعه 

الصحي الصعب ورغم مشاق السفر 
حدثٌ تاريخي كبير يُكتب له في سجل 

الخلود.

ولكن كيف يراد لزيارةٍ قصيرة 
كهذه أن تفعل العجائب المنتظرة كلها 

في بضعة أيام، فيصحو العراقيون 
وقد أصبحت لهم دولة آمنة موحدة 

عاقلة عادلة بدون ميليشيات ولا كواتم 
ولا طرف ثالث ملثم يدور في الأزقة 
والحارات فيغتال ويهرب وتسجل 

الجريمة ضد مجهول؟
نعم لقد حظي الحبر الأعظم 

باستقبال غبيٍ حافل بالدفوف 
والسيوف، ورقصت له بهز الوسط 

فتَياتُ فرقة الرقص الشعبي وفتيانها، 
وأقام قداسا عظيما وجميلا ومؤثرا في 

كاتدرائية مار يوسف والتقى بالسيد 
السيستاني في منزله الفقير المتواضع 
المدفون في الأزقة الضيقة، وتبادل معه 

الحديث عن ”التحديات الكبيرة التي 
تواجهها الإنسانية في هذا العصر، 

ودوْر الإيمان بالله تعالى وبرسالاته، 
والالتزام بالقيم الأخلاقية السامية“.

وبالمناسبة، فإن كل ما قيل إنه دار 
بين المرجعين الكبيرين لم يجرؤ على 

الخروج عن العموميات التي تشبه 
الأماني؛ فلا السيستاني وهو مرجع 

الشيعة في العالم، ولا ضيفه وهو بابا 
المسيحيين في العالم، تحدث بصراحة 
وواقعية وشجاعة عن العراق المبتلى 

الذي يحكمه رجلُ دين مقيم خارج 
حدوده، فيقتل ويحرق وينهب ولا 

يخاف الله ولا رسوله.
فائدتان فقط مهمتان تحققتا من 
الزيارة. الأولى أنها أجبرت السلطة 

الحاكمة على تنظيف الشوارع التي كان 
مقررا أن يمر منها موكب الزائر العزيز 

وتنويرها وحمايتها من الملثمين.
والثانية أنها ذكّرت المسلمين 

العراقيين بشيعتهم وسنتهم، بعربهم 
وكردهم، بأن هذا العراق الذي فيه 

يقتتلون كان وطن المسيحيين، وحدهم 
دون شريك، ولكن الحروب الفارسية 

والرومانية التي دارت رحاها على 
الأرض العراقية جلبت إليه أقواماً 

عديدة تمكنت من الاستيطان فيه 
ومزاحمة السكان الأصليين، ثم جاء 

الفتح الإسلامي حاملا معه قبائل 
مهاجرة توطنت في مناطق العراق 
المختلفة، الأمر الذي جعل الوجود 
المسيحي عرضة لكل أنواع الظلم 

والتفرقة والتمييز، فتقلص إلى حد 
كبير.

والخلاصة هي أن العراق لم 
يكن في حاجة من البابا إلى زيارته 

والمجاهرة بأمنيته الصارخة ”فلتصمت 
الأسلحة“، ”وليكن الدين في خدمة 

السلام والأخوّة“، بل إنه كان في حاجة 
واحدة ملحة هي أن يزور عواصم 

الدنيا الكبرى القادرة على الفعل، وليس 
على القول، ويطالبَها بنجدة الشعب 
العراقي، وبوضع وزارات خارجيتها 

وأجهزة مخابراتها وأموالها وطائراتها 
المسيرة وأقمارها الصناعية لردع 

الجماعات المسلحة العراقية والإيرانية 
التي صنّفتها هي ذاتُها ضمن قوائم 

الإرهاب، ومُعاتبة حكامها على 
إغماضهم عيونَهم عن الجهاديين الذين 

يُحللون التطرف ويحرمون الاعتدال 
ويستهزئون بسلطة القانون وينكرون 

حقوق الإنسان.
فأغلب ظن العراقيين، مسلمين 

ومسيحيين، أن هذه الحكومات اللئيمة 
تتعمد إبقاء الحال على حاله، وترك يد 

الولي الفقيه تعبث برقاب العراقيين من 
أجل أن يظل بعضنا يُقتّل بعضنا ولا 

يتوقف، وهي تتفرج وتضحك في سرها 
من جهالة الجاهلين.

يلوذ الناس بالمعتقدات 
الدينية والمذهبية ورموزها 
كحبل إنقاذ حين تصيبهم المحن، 

وتغيب حلول العقل والسياسة بعد 
حضور التعصب السياسي الذي 
يستخدم الخرافة لتطبيع الناس 

لغرض انقيادهم لرغبات المتحكمين 
السياسيين.

ما أصاب العراقيين خلال نصف 
قرن من محن وكوارث وحروب سهّل 

الطريق للاستسلام إلى طقوس 
مذهبية وظفتها الأحزاب، وقادت إلى 

سيادة التطرف والشحن الطائفي، 
وكان نتاجها التمزق الاجتماعي 

والاستعداد لجولات من حروب أهلية، 
مثالها المفزع ما حدث عام 2006 بعد 

تفجير مرقد الإمامين العسكريين 
في سامراء، ما أدى إلى خيبة لدى 

العراقيين مسلمين ومسيحيين، 
وهروبهم إلى الغربة بعد ترك منازلهم 

وممتلكاتهم التي سيطرت عليها 
الميليشيات المسلحة. وأصبح التشبث 

بالرموز الروحية للإنقاذ واحداً من 
مخارج المعاناة الإنسانية، لكنها 
لم ولن تقدم حلولاً بديلة للنضال 

السياسي.
مفيد التذكير ببعض الحقائق 

التاريخية، وأبرزها ما عانته شعوب 
أوروبا من صراعات وحروب دامية 
لقرون خلال سيطرة الكنيسة على 

السلطة وتحكمها بثروات الشعوب، 
وما عُرف بصكوك الغفران التي 

ظلمت الناس، والصراع بين الكاثوليك 
والبروتستانت، حتى تحقق الإنقاذ 

في عزل الكنيسة عن الحكم وتحويلها 
إلى دولة رمزية وإعطائها مساحة 

قرابة نصف كيلومتر مربع من روما.
زيارة البابا لمدينة أور التاريخية 
في مدينة الناصرية جنوبي العراق 

أثارت جدلاً تاريخياً وفكرياً وسياسياً 
ودينياً، حيث اختلف المؤرخون 
حول مسقط رأس نبي الأنبياء 

إبراهيم؛ كتبة التلمود قالوا 
إن أور العراقية هي مكان 

ولادته. فيما ذكرت 
روايات أخرى أن 
أورفا التركية هي 

مكانها. ويقول 
كثيرون إن هناك 
أهدافاً سياسية 
ودينية يهودية 

لجعل أور 
مركزاً عالمياً 

لهم بعد 
فشلهم في 

إثبات موقع 
هيكل سليمان 

في القدس المحتلة، حسب رواية عالم 
الآثار اليهودي نايف بامان.

منعاً لتأويلات أحزاب الحكم 
وتوظيفها لسبب عدم تحقق زيارة 
البابا الراحل يوحنا بولس الثاني 

للعراق عام 2000 لتبييض صورتها، 
نذكر شهادة الشيخ عبدالرزاق 

السعدي المنشورة قبل أيام، أنه كان 
عضوا في لجنة شُكلت عام 1999 من 

علماء التاريخ ورجال الدين لبيان 
الرأي في الزيارة المقترحة، ولم يكن 
هناك توجيه مسبق بالاعتذار، وقدم 
أحد أعضاء اللجنة وهو عالم الآثار 
الراحل بهنام أبوالصوف المبررات 

التاريخية بالأدلة لمخاطر تلك الزيارة 
على العراق في ذلك الوقت، أراد البابا 

إعطاء اليهود الحق في أرض أور 
وإعلانها مقرا دينيا ومزارا تشترك 

فيه كل الأديان. ولقي مقترح الاعتذار 
إجماعا من اللجنة المذكورة.

يرى كثير من العراقيين أن بابا 
الفاتيكان حينها لم يتخذ موقفاً 

صريحاً من الحرب على العراق، ولم 
يستنكر تصريح بوش الابن الذي 

أعلنها حرباً ”صليبية“ واعتصامه 
بإحدى الكنائس ليلة ضرب العراق 
في 17 مارس 2003، وكان يقول بأنه 

يتحدث مع الرب من أجل القضاء على 
يأجوج ومأجوج في العراق.

بروتوكول زيارة البابا فرانسيس 
للعراق اختير بعناية من قبل 

مستشاري الفاتيكان ومسؤولي 
الحكم ببغداد، خصوصاً لقاءه 

بالمرجع الشيعي علي السيستاني 
بالنجف ودلالات اللقاء السياسية 

خاصة في ما يعنيه في تفضيل 
النجف على طهران، وعدم لقاء من 
يدعي الولاية السياسية والمذهبية 
على الشيعة علي خامنئي، رغم ما 

يشاع عن توافق ضمني من قبله 
لهذه الزيارة. كان من المفيد وفق أهل 

الموصل تضمين زيارة البابا لمرقد 
النبي يونس في الموصل.

الجهات العراقية المشرفة على 
زيارة البابا لم تتح الفرصة لأبناء 

العراق المنكوبين من النساء الأرامل 
والأطفال اليتامى لقاء البابا لينقلوا 

إليه مباشرة الصورة الحقيقية 
للكارثة الإنسانية التي حلت بهم منذ 
سبعة عشر عاما وما زالت مستمرة. 
بدلاً من ذلك زيفوا الصورة، فعرضوا 
أمامه الدبكات الفولكلورية والشوارع 

النظيفة ومعالم قصر بغداد. اضطر 
أطفال العراق للتعبير عن ترحيبهم 

بزيارة البابا على طريقتهم، حيث 
تجمعوا في حاراتهم يحملون الورود 

وينشدون ”هلة هلة بابا.. الوطن 
أصبح خرابة، هلة بابا الفاتيكان أبد 

ما عدنا أمان“.
في اللقاء الرسمي بين البابا 

والمسؤولين العراقيين في قصر بغداد 
ألقى برهم صالح رئيس الجمهورية 

كلمة، حين نتجاوز ما تركته من تأثير 
خطابي مؤقت على سامعيه حيث 

يجيد الخطابة وانتقاء كلمات الوصف 
بحركاته المعروفة، نجد أنه قد نقل 

نصف الصورة، وأخفى متعمداً 
النصف المأساوي المؤلم.

العراق حاليا بنظر برهم هو عهد 
الخير والرخاء. طبعاً رخاؤه هو 
وطاقم الحكم وأسرهم. وظّف 
برهم الأسطوانة التقليدية 

لأحزاب السلطة في معاناة 
المعارضين للحكم قبل 

عام 2003 وانتهاكاته في 
الأسلحة الكيميائية 

والاستبداد، لكنه أخفى 
ما يعانيه العراقيون 

اليوم، لأن ذكر 
الحقيقة يدينه هو 

ورفاقه.

نسي برهم أن الصورة المبهرة 
لديكور قصر بغداد الذي اجتمعوا فيه 

هو من إنجازات النظام الدكتاتوري 
السابق. تحدث عن جرائم داعش عام 
2014 لكنه تعمّد إغفال مسلسل جرائم 
الميليشيات المسلحة ضد أبناء العراق 
ووجود الآلاف من المغيبين وانتهاكات 

حقوق الإنسان بقتل شباب ثورة 
أكتوبر وتهجير المسيحيين عن 

وطنهم، والاستيلاء على بيوتهم 
وممتلكاتهم، وآثار مسلسل فساد 
السلطة في إشاعة الفقر وغياب 
العدالة وإن غالبية رموز الفساد 

والقتل كانوا حاضرين في اجتماع 
البابا. ولم يتمكن برهم من تغييب 

الإشادة بالحشد الشعبي في خطبته 
لأنه يعرف نتائج ذلك.

حملت كلمة البابا فرنسيس 
خلال الاجتماع رسائل سياسية 

مباشرة مختارة بعناية في عموميات 
لم تخل من فضح الواقع العراقي، 
فدعا المسؤولين إلى إشاعة المحبة 

والعدالة والحوار، وطالب بأن يصمت 
السلاح وأن تتوقف المصالح الخاصة 

والمصالح الخارجية التي لا تهتم 
بالسكان المحليين، والاستماع إلى من 
يبني ويصنع السلام وعدم استخدام 

اسم الله لتبرير القتل، ووجوب حماية 
جميع العراقيين والاعتراف بالآخر 

واحترام القانون.
هذه إدانة مباشرة للميليشيات 
ولزعاماتها العسكرية والسياسية 

رغم أن البابا لم يذكر صفحة المجد 
الجديدة بثورة شباب أكتوبر 

السلمية.
الكلمات الطيبة والمنصفة 

للعراقيين لا تكفي وحدها. قسم كبير 
من أبناء العراق يرفعون أكفهم يومياً 
بالدعاء للخلاص من الوضع الحالي 

لكن من دون جدوى. حال العراق 
اليوم لا ينقذ منها الدعاء والمواساة، 

إلا إذا تمكن من تعود ضمائرهم 
للحياة من القادة السياسيين لإنقاذ 
الشعب. وهو افتراض بعيد المنال. 

فهم متورطون بجريمة معاناة شعب 
العراق. وبدلاً عن ذلك لجأوا لاتخاذ 

قرارات شكلية تعودوا عليها لتبييض 
وجوهم مثل قرار مصطفى الكاظمي 

اعتبار السادس من مارس من كل عام 
يوماً للتسامح والتعايش في العراق.

العراقيون يعتزون بإكرام ضيفهم، 
لكنهم كانوا يتوقعون من بابا 

الفاتيكان ألا يترك انطباعاً لديهم بأنه 
جاء لتعزيز مواقع القتلة واللصوص 

ناهبي أموال الشعب ورمي حبل 
الإنقاذ لهم، ومنح الظالمين وعساكرهم 

صكوك الغفران المنتهية صلاحيتها 
بعد انتهاء زيارته.

جوانب سياسية غامضة في 
زيارة البابا للعراق ستكشفها الأيام 

المقبلة.

هوامش حول زيارة البابا للعراق

البابا في كهف 

الأربعين حرامي

د. مد. ماجد السامرائي
كاتب عراقي
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صلاحيتها

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

االزل اا إإ

س، والصراع بين الكاثوليك 
نت
نيس
زي
 كي
باب
ناص
تار
ث
رأ
بة
قي
 ذ
ى
ية
ول
هنا
سي
دية

ن 

”هلة هلة وينشدون
ة

سم
قي
ر
ز
ى
نت
، نج
أخ
نج

ا
 ب
ء
ب

م
ط
لس
ضين
00
لح
لاس
 
لي
لح

صلاحيتها ي و بين ع ر و
ت، حتى تحقق الإنقاذ 

سة عن الحكم وتحويلها 
ية وإعطائها مساحة 

كيلومتر مربع من روما.
با لمدينة أور التاريخية 
صرية جنوبي العراق

ريخياً وفكرياً وسياسياً 
ق ر وبي ج وبيري ج

اختلف المؤرخون 
ي و ي و ي ري

أس نبي الأنبياء 
التلمود قالوا 

ية هي مكان 
كرت 
 أن 
 هي 
ل

ناك 
ية 
ة

ون وي
أصبح خرابة، هلة

ما عدنا أمان“.
في اللقاء الرس
والمسؤولين العراق
ألقى برهم صالح
كلمة، حين نتجاوز
مؤقت على خطابي
يجيد الخطابة وان
بحركاته المعروفة،
نصف الصورة، وأ
و ب

النصف المأساوي
العراق حاليا
الخير والرخاء
ي ق

وطاقم الحكم
برهم الأسط
لأحزاب ا
المعارض
03 عام
الأسل
والا
ما
ا
ا

ي


